
    الإحكـام لابن حزم

  ويقال لهم لو كان قولكم حقا إن الشيء إذا علق بصفة ما دل على أن ما عداه بخلافه لكان

قول القائل مات زيد كذبا لأنه كان يوجب على حكمهم أن غير زيد لم يمت وكذلك زيد كاتب

وكذلك محمد رسول االله A إذا كان ذلك يوجب ألا يكون غيره رسول االله ويلزمهم أيضا إذ قالوا

بما ذكرنا أن يبيحوا قتل الأولاد لغير الإملاق لأن االله تعالى إنما قال { ولا تقتلوا أولادكم

خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا } ويلزمهم في قوله تعالى {

وآمنوا بمآ أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

وإياي فتقون } إن ذلك مبيح لأن يشترى بها ثمن كثير .

A فلما تركوا مذهبهم في كل ما ذكرنا وكان قول القائل مات زيد وزيد كاتب ومحمد رسول االله 

ومسيلمة كذاب حقا ولم يكن في ذلك منع من أن غير زيد قد مات وأن غير زيد كتاب كثير وأن

موسى وعيسى وإبراهيم رسل االله وأن الأسود العنسي والمغيرة الجلاح وبناتا كذابون بطل قول

هؤلاء القوم إن الخطاب إذا ورد بصفة ما وفي اسم ما أو في زمان ما أن ما عداه بخلاف .

 ولا يغلط علينا من سمع كلامنا هذا فيظن أننا إذ أنكرنا قولهم إن غير المذكور بخلاف

المذكور إننا نقول إن غير المذكور موافق للمذكور بل كلا الأمرين عندنا خطأ فاحش وبدعة

عظيمة وافتراء بغير هدى .

   ولكنا نقول إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما قضي لفظه فقط وأن لكل قضية حكم اسمها فقط

وما عداه فغير محكوم له لا بوفاقها ولا بخلافها لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد اسمه

وحكم مسموع فيه أو من إجماع ولا بد من أحدهما وباالله تعالى التوفيق
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